
3 LOCAL EVENTS  في الحدث المحلي

ي
راق

م ع
يو أوردت وسـائل الاعلام ،

امــس ، نبــأ تبــرع اميــر
قطــر لضحـايــا إعصـار
ــــــا بـ ) 100 ( ــــــريــن كــــــات

مليون دولار . 
مـن المـــؤكـــد ان مـــوقفـــا
انـسانـيا كـهذا يـستحق
ـــــــاركـــــــة الاشـــــــادة والمـــب
،ولكنه من جهـة أخرى
يـثيـر التـسـاؤل خـاصـة
ان كـــــارثـــــة كـــــاتـــــريــنـــــا
جــــاءت مـتــــزامـنـــــة مع
فــاجعــة جـســر الائـمــة

في بغداد. 
مـــن حـق الـعـــــــراقـــيـــين
تأمل هذه الازدواجية ،
خـاصــة انهـا ) فـزعـة (
إنسـانية وسيـاسية معا
لا يـــــصـلـح مـعـهـــــــــا الا
ــــــــرحـــمــــــــة ــــــــال ال مــكـــي
والـتعاضـد والتـكاتف ؛
فضحـايا جـسر الأئـمة
وقعـــــوا شهـــــداء نـكـبـــــة
إنسانية في المقام الأول
ــــــرة ـــــــؤدون شعــي وهــم ي
إسـلاميــة وكــان الأولــى
بـــالعـــرب ان يقفـــوا مع
اخـوانهم العـراقيين في
كــــــــارثــــــــة كـهــــــــذه قـــبـل
الالتفات الـى إخوانهم

الكاترينيين.
تـســاؤل من هــذا النـوع
لا يـــطلـب الإجــــابــــة او
الــــتــــــــــوضــــيـح وإنمــــــــــا
يفضي بنـا الى معادلة
سياسـية قريبـة اثارتها
ــــــدســتــــــور مـــــســــــودة ال
العــراقي ؛ فـكل العــرب
اعــتـــــرضـــــوا علـــــى مـــــا
ــــــسـلاخ ـــــــــان اســــمـــــــــوه ب
الـعــــــراق مــن الجـــــســم
ـــــــوا الـعـــــــربـــي وطـــــــالـــب
ــــــاعــــــادة الـــنــــظــــــر في ب
علاقـة العـراق بـالعـرب
من خلال سطر ورد في
المـسـودة وهــددوا بطـرد
العـــراق مـن الجـــامعـــة
العـــــربــيـــــة واســمـــــوهـــــا
ــــــدســتــــــور بـكــــــارثــــــة ال

العراقي .
الحقـيقة الـواضحة ان
الــعـــــــــــــراق الآن يمـــــــــــــر
بـكــــارثــــة إنـــســــانـيــــة في
المقـام الأول وان عملية
تـسييس المـوت العراقي
هــــــــــــو لـــــيـــــــــس ضــــــــــــد
الإنسـانيــة فقط وإنمـا
ضــــد الـكـيــــان العــــربـي
بـكل أشـكــــاله والمــــوقف
العـربي من العـراق هو
بـــــالـــضـــــد مـــن العـــــرب

أنفسهم. .
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نزارعبد الستار

العدد )481( الاثنين)5(  ايلول2005
NO (481)Mon. (5) Soptember

حكايـــــــــــات شهـــــــــــود عيـــــــــــان !فاجعة الجسر 
كتابة وتصوير - اسماعيل القطان

عندما وقـعت عيناي علـى جسر
الأئمة ظهـر يوم الجمـعة وقبيل
صـلاتهـــــا اصــبــت بـــــالـــــدهــــشـــــة
ـــــرة وثـــــارت في اعــمـــــاقــي والحــي

اسئلة كثيرة متضاربة.
أهــذا الجـســر الــذي مــرت علـيه
بــالامــس القـــريب المـلايين الـتي
ـــــــى ضـجـــيـج هـــــــادر حـــــــولـــتـه ال
بعـبــــارات الحــــزن عـبــــر مــــواكـب
ـــــالـــــســـــواد ـــــة ب الــتـــــأبــين المجـلل
والحــــــــزن! والآن يـخـــيـــم عـلـــيـه

الصمت  المطبق ؟
اهـــذا هـــو الجــســـر الــــذي شهـــد
)الفــاجعـة( الـتي حــدثت وأودت
بحـيـــاة المـئـــات الـــذيـن دفع حـب
عقيـدتـهم عبـر  الازمـان ! وكـأنه
غيـر عابـئ بما جـرى علـى أديمه
وبـين جـنـبـــاتـه وعلـــى صـفحـــات

الماء من تحته ؟!.
والغـــــريــب في الامـــــر حــيــنــمـــــا
تفحـصـنــا الجــســر لـم نــسـتــدل
علـى مكان انهيار مما دفع  تلك
الـضحـايــا لان تقـذف بــانفـسهـا
الى المـاء او نحو شـواطئ الـنهر،
ليس غيـر فتحة صغـيرة لا تدل

على انها )فتحة الموت(.
ـــــــا اتجـــــــول فـــــــوق الجـــــســـــــر وان
المـــــوحــــش القـيـت نــظـــــرة علـــــى
دجلــة المـنــســاب بـصـمـته الازلـي
وانـا اتـسـاءل أو احـاوره : كـم من
ـــــاهــك بلا ـــــريء الـــتهــمـــته مــي ب
رحمـة فــاصبحـت قبــراً للعـديـد

من الشهداء .
ـــــا صــمـــت لملابـــــس وآثـــــار بقـــــاي
سحب الاجـسـاد فـوق شـواطـىء
النهـر والـدمـاء التـي جفت كلهـا
ــــــى حجـــم الفــــــاجعـــــة دلائـل عل
المـروعــة التـي تلابـسـت أسبــابهـا
ودوافعهــا فليـس كل مــا قيل هـو

الحقيقة.
ــــــاس ــــــا  ان لـقــــــد تحــــــدث  الــيــن
ــــــوتهــم عــن ـــــاهــم  في بــي قــــــابلــن
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الشباب هناك )واشار بيده ضفة
النهـر من جهـة الاعظمـية( وهم

يشاركون  في انقاذ  الغرقى.
وقـــد اكـــد )حــسـن علـي( و)عـبـــد
العــظـيـم حـــسـين( كـلامه وهـمــــا
مــن مـــــديــنـــــة الــصـــــدر في شـــــارع
)الجــرداغ( في الاعـظـميــة دعــانــا
ـــــــى بـــيـــتـه ـــــــواطـــنـــين ال احـــــــد الم

ليعرض امامنا الأتي:
اخـرج دشـداشـة نـظيفـة ومكـويـة
وقـــال هـــذه كـــان يـــرتـــديهـــا احـــد
ـــــدي ـــــذيــن شـــــارك ول الاخـــــوة ال
بــانقــاذه وقــد تمـــزقت دشــداشـته
فجلـبهــا صبــاح اليــوم وجــاء مع
اهله وقــدمــوا لنــا خــروفــاً قــالــوا
انه هـــدبــــة لكــم لانكـم شـــاركـتـم
بــانقـــاذ )جبــر الـبيـضـــاني( وهــو
محـاسب في احـدى الـدوائـر وقـد
ـــــدشـــــداشـــــة وكــمـــــا ـــــوا ال غـــــسل

تشاهدها مكوية.
ونـحـــن نـــتـجـــــــول في مـــنــــطـقـــــــة
الاعـظـمـيـــة وقـــرب دار الـــشهـيـــد
)الــشـــاب عـثـمــــان علـي( ســـألـنـــا
مجمـوعـة مـن النـاس جـاؤوا من
مدينـة الصدر إلى داره ليشاركوا
في مــراسيـم الفــاتحــة لانه انقــذ

رحمه الله والدتهم من الغرق.
عـنـــدمـــا طـــرحـت ســـؤالــي علـــى
الحـــاج محــسـن الجـبـــوري حـــول
ــــــة مــن مــــــوقـف اهـل الاعــــظــمــي
احداث الفاجعة رد بامتعاض ؟

اهذا سؤال تـوجهه لرجل عراقي
ومـسلـم عن مـوقفه مـن مصـيبـة
اثـرت على الجميع ؟ طبعاً تألمنا
ومــــازلـنــــا وشــــاركـنــــا بمـــــا يملــيه
الـواجب الـسنـا ابنـاء هــذا البلـد
الـواحـد الـذي نعـيش علـى تـرابه
منـذ  ان وجــد من دون تفـرقه أو
عـنصـريــة وابتعـد وهـو  يـردد: يـا
اخـي نحـن عـــراقـيـــون .. كـــررهـــا

عدة مرات .
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بـحجم المـأســاة عنـدمـا تـشـاهـد
ــــــــســــــــــاء ــــــــــاب وشــــيــــــــــوخ ون شــــب
الاعـظـمـيــة في )فــزعـــة( لانقــاذ
أهـلهــم واخـــــوانهــم مــن  الـــــزوار
ــــــذيـــن سـقــــطــــــوا في  الـــنـهــــــر ال
والــذيـن تعــرضــوا الــى الــسحق
بـــالاقـــدام وقـــد تحـــولـت بـيـــوت
الاعـظـميــة الــى ردهــات اسعــاف
لانقــاذ المـصــابـين وســاعـــد ذلك
علـى انقـاذ المئـات من المـوت، انه
مـــــوقف اخـــــوي عفــــوي عــــراقـي
صـميـم ينـبع مـن غيـرة وحـميـة

العراقيين في الشدائد.
وفــوق )جـســر  الفــاجعـــة( وبين
صـمـته المـطـبق شــاهـــدت ثلاثــة
ـــــــرون وكـــــــأنـهـــم ـــــســـي ـــــــاب ي شـــب
يحـــسـبـــــون خــطـــــوات بعـــضهـم
ــــــد بـعــــضـهــــــا ويــتــــــوقـفــــــون عــن
فتــوجهت الـيهم وسـألـتهم: لمـاذ
انـتم هنـا  في هـذا الـصمت فـوق

الجسر ؟
قــــال عـمــــار حـــســن علـي: جـئـت
لأسـتعـيـــد تـــراجـيـــديـــا  الحـــدث

المأساوي .
ـــــرة * وهل كــنــت ضــمــن مـــــســي

الفاجعة ؟
- نعـم كـنــــا ثلاثـتـنـــا مـع بعــض
الاصـــدقـــاء الـــذيـن اسـتــشهـــدوا
وهــا نـحن نــستـعيــد ونــستــذكــر
آخر  الخـطوات والاحـاديث كـما

ترى.
* حدثنا عن ذلك؟

ـــــى جـــــانــبــي ـــــر  ال - كـــــان يــــســي
الــــشهـيــــد حـــسـين مـــــزعل وهــــو
ـــــدرس معــي في نفــــس طـــــالــب ي
ـــــا نــتــكلــم قـــبل  ان المـعهـــــد وكــن
تـــنـهـــمــــــر اطـلاقــــــات  الحــــــرس
الـوطني وتحدث الكارثـة عندما
تــدافع  الآلاف وقــذف الـشـهيــد
حــسـين نفـــسه الـــى الـنهـــر ولـم
نعـد نفهم مـا الذي جـرى.لكني
وبـعــــــد ان خــــــرجــت شــــــاهــــــدت
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اهل  الاعـظـمـيـــة مع اخـــوانهـم
وهــو مـــوقفهـم دائـمــاً في جـمـيع

المناسبات الدينية .
وعـند مدخل  جامع الامام )ابو
حـنيفــة( )رض(  التقـيت بـأحـد
الــشبــاب  المـصـلين وهــو الــسيــد
)مـحــــمـــــــــد حــــمـــــــــودي( احـــــــــد
مــنــتــــســبــي صحــيفـــــة )المـــــدى(
فـــأجـــابـنـي قــــائلاً عــن حقــيقـــة
مــوقف اهل  الاعـظـميـة في يـوم

الفاجعة !
ان هـذا الموقف هو إثبات لوحدة
شعـبنــا وتــآخـينــا وكـــان منـظــراً

ـ ـ ـ

يـتهموا أهـالي الاعظـمية بـالسم
في الاغـذيـة والـشـراب أو الـطعـام
بل كــــانــت مغـلقــــة ولا احــــد مـن
أهالـي الاعظميـة يبيع  الـشربت
أو الـطعــام بل كــانــوا يـســاعــدون
الـنــــاس وخــــاصــــة كـبــــار  الـــسـن
والـــدلـيل ان جـــامع الامـــام )ابـــو
حنيفة( وجه نـداءً بالتوجه  الى
الــنهـــــر لانقـــــاذ  )الغــــرقــــى( مـن
اخـــوانـنـــا الـــزائـــريـن وقـــد سقـط
شهـــداء مـن شـبـــاب  الاعـظـمـيـــة
بـــــســبـــب الاجهـــــاد في انــتـــــشـــــال
الغــرقــى وهــذا جــزء مـن مـــوقف

ـ ـ

ـــــــاس ـــــــاذا قـــــــذف الـــن * ولــكـــن لم
أنفسهم الى النهر؟

- هــذا حـــدث في مكــان آخــر مـن
الجــســـر واعـتقـــد  ان لــــرشقـــات

الرصاص سبباً في ذلك ؟
والــتقـيــت مع الـــسـيــــد )مجـيــــد
القـيــسـي( مـــوظف مـتقــاعــد في

مصلحة نقل الركاب فقال:
والله لابـــد مــن ان يكـــون هـنـــاك
سبب جعل  الـناس تتـدافع بهذا
الـشـكل  الكـبيــر ولقــد شــاهــدت
المئات يـرمون بانفـسهم من على
الجــــســـــر  الـــــى الــنهـــــر ، امـــــا ان

ـ ـ ـ ابــــو حـنــيفــــة( اذ كــــان الازدحــــام
يـتضــاعف والنــاس تتـدافع وقـد
عــرقلت الحـركـة العـوارض الـتي
اقـيـمـت في مـــدخل الجــســر، وفي
هــذه  الاثـنــاء ولـشــدة الازدحــام
اطـلـق بـعــــض رجــــــال  الحــــــرس
الـــــوطــنــي اطلاقـــــات نـــــاريـــــة في
الهـــــواء حـــــدث بعـــــدهـــــا تـــــدافع
شـديد وسار الناس  على اجساد
ــــــواصلــت بعــــضهــم الـــبعـــض وت
رشقــــات الــــرصــــاص ممــــا حــــدا
بمـــؤذن الجـــامع بـــالمـنـــاداة علـــى

وقف  اطلاق  النار.

ـ ـ

ـ

الحــــداث الــــذي عــــايـــشــــوه بـكل
تفاصيله .

كان اول المتحدثين  السيد وليد
مجيد  العبيدي الذي قال:

في كل المــنـــــاســبـــــات  الـــــديــنــيـــــة
نـشارك اخـواننـا الزوار  الـشيـعة
ـــــاء  والـــــشـــــاي فـــنقــــــدم لهــم الم
والمـسـاعـدة وخـاصــة في منــاسبـة
عـــاشــــوراء واربعـيـنـيـــة الحــسـين
ويوم وفاة الامـام موسى الكاظم
في يــوم الحـــادث كنــا نجلــس مع
بعض ابناء منـطقتنا في مدخل
الجـســر من جهـة جـامع  الامـام

ـ ـ ـ

الانـتخـــابـيـــة ، واتـفقـنـــا مـع المفـــوضـيـــة
المـسـتقلـة المـشـرفـة علــى الانتخـابـات ان
تـكــــون حـمــــايــــة المــــراكــــز الانــتخــــابـيــــة
محصـورة بمن نـرشحـهم وان لا تتـدخل
قـــوات الــشـــرطـــة او الجـيـــش او القـــوات
الامــريـكيــة في حمــايــة هــذه المــراكــز في "
المـنـــاطق الــســاخـنــة " او غـيــر المــسـتقــرة
امــنــيــــــا . كــمــــــا اصــــــدرنــــــا ملــــصقــــــات "
بــــوسـتــــرات " تــتعـلق بــــالانــتخــــابــــات ، و
سـنـنـــشــــر فـتــــاوى للـعلـمــــاء تـبـين حـكـم
الشريعة في المشاركة بهذه الانتخابات .

* وما هي المعوقات ؟
ـ قـــبـل كـل شـــئ نـحــــــــذر مـــن مـخــــــــاطــــــــر
العـــراقــيل والـعقـبـــات الـتـي تــــوضع مـن
اجل اعــاقــة مـشــاركــة العــرب الــسنــة في
العـــملــيــــــة الــــســيــــــاســيــــــة ، والمــتــمـــثلــــــة
بــالاعـتقــالات المــسـتـمــرة ودهـم الـبـيــوت
ومعـاقل أبناء السنـة ومدنهم . . ونود ان
نقـــــــول: "أن كل ذلـك لــن يــثــنـــيهــم عــن
المشـاركـة في العـمليـة الـسيـاسيـة ، وانهم
يعـملـــون لــيل نهـــار مـن اجل حـث ابـنـــاء
الــسـنـــة علـــى المــشـــاركـــة".. ان مــشـــاركـــة
العــرب الـسـنــة في العـملـيــة الـسـيــاسـيــة
أصـــبـحـــت أمـــــــــرا واقـعـــــــــا، وجـــمـــيـعـهـــم
متـحمـســـون ومنــدفعــون لـلمـشــاركــة في
العـمليـة الـسيــاسيـة سـواء فـيمـا يـتعلق
بــــــــالاســـتـفـــتــــــــاء عـلــــــــى الــــــــدســـتــــــــور او
الانـتخــابــات.. فـــالمهـم لــديـنــا هـــوانقــاذ
العـراق ، وحل المـشكلـة العـراقيـة وتهـدئة
الاوضــــــاع ، وابعــــــاد العـــــراق عــن خــطـــــر
الطــائفيـة والعـنصـريـة، لـذلك اقـول أن
أبنـاء الـسنــة سيقفـون بكل مـا اوتـوا من
حـكمــة وعقل وقــوة بــوجه كـل من يــريــد
تجـــــزئــــــة وتقــــســيــم العـــــراق.. وفي هـــــذا
الصـدد نحن  "نمد ايـدينا لكل الـشرفاء
مـن ابنــاء العـــراق من الــسنــة والـشـيعــة
والـــتـــــــركـــمـــــــان والاكـــــــراد مـــن اجـل حـل
المــشكلــة العـــراقيــة بـــالتــوافق والـتحــاور
والـتصـالح".. و"مـثلمـا لا نـريــد ان نلغي
احـدا في الــوقت نفـسه لا نـريـد لاي قـوة
ان تلغـينــا او تـهمــشنـــا لاننــا اهل الـبلاد
واصلها وبناة العراق وسنبقى في العراق
ولا تـــسـتــطـيـع اي جهـــــة تهـمـيـــشـنــــا او

القضاء علينا".
* اخيــرا .. كيف تقـيمّـون الـنتـائج الـتي
تــــرتـبــت علـــــى مقـــــاطعــــة الانــتخــــابــــات

السابقة ؟
ـ نحن لـم نعلن مقـاطـعتنـا للانتخـابـات
الـسـابقـة ، بل طلـبنـا تـاجـيلهــا لاننــا لم
نكـن مستعـدين للمـشاركـة فيهـا ، بحكم
الـظـــروف القــاسـيــة الـتـي كــانـت تعــانـي
منهـا مناطـق غرب وشمـال العراق .. أي
انـنـــا لـــو شـــاركـنـــا لمـــا كـنـــا نحــصل علـــى
الاصـــــوات الــتــي تــتــنـــــاســـب وحجــمــنـــــا
الـــسـكــــانـي وتــــاثـيــــرنــــا الاجـتـمــــاعـي و
الـسيـاسـي .. ومع ذلك اقـول ) رب ضـارة
نـافعـة ( ، و الله تعـالـى يقـول : ) وعـسـى
ان تكرهـوا شيئـا وهو خـير لكـم ( ، فعدم
مـشــاركـتنــا كــان سـببــا كـبيــرا في تحـفيــز
ابنـاء الـسنــة للمـشـاركــة في الانتخـابـات
المقــبلــــــة ، وجعـلهــم يــــشعـــــرون ان عـــــدم
مـشـاركـتهم ادت الـى الحــاق الضــرر بهم
مــن خـلال مـجــيء جــمـعــيـــــــة وطــنــيـــــــة
وحكـــومـــة لـيــس لهـم فـيهـــا قـــوة تـــدافع
عـنهـم ، وتـــرفع الـتجـــاوزات الـتـي وقعـت

عليهم .

هـذا اضافـة الى تـزايد معـدلات البطـالة
والاسـتـمــرار في فـصل اعــداد كـبـيــرة مـن
المـــــوظفــين والعـمــــال ، وحـل او تعــطــيل
الكـثيــر من المــؤسـســات الــرسـميــة وغيــر
الـرسمية .. كـل ذلك اوجد بيئـة صالحة
لـتـنــــامــي العـنـف و العــنف المــضــــاد ..ان
الـسـبيل الــوحيـد الآن لــوقف العـمليـات
المـــسـلحــــة في العــــراق هــــو خــــروج قــــوات
الاحـتلال ، و تــشكـيل )حكــومــة عــادلــة(
تمـثل جميع فئـات الشعب ، وتـعمل على
وحـــــــــدة الـــــــشـعـــب و الـــــــــوطـــن ، وتـــــضـع
بــرنــامجــا سيــاسيــا و اقتـصــاديــا يحقق
امـــانـي الـنـــاس و يـــرفع الــظلـم عـنهـم ..
وقــبـل كل ذلــك اطلاق ســـــراح عــــشـــــرات
الآلاف مـن المعــتقلـين الابــريـــاء .. ولكـم
ان تــتــــصـــــــوروا الامـــــــر عــنـــــــدمـــــــا تـعـلــن
الحكــومــة بـين مــدة واخــرى عـن اطلاق
سراح مئـات او آلاف المعتقلين الابـرياء ،
مـن دون ان تسـال هذه الحـكومـة نفسـها
.. لمــــاذا تم اعــتقــــال هــــؤلاء الابــــريــــاء ،
وكـيف يـتـم تعــويـضهـم عـن الاذى الــذي
تعـرضـوا له مـن دون أي مبــرر .. ثم ، مـا
هــو رد فعلـهم .. هل يـشكــرون الحكـومـة
والاحتلال على اطلاق سراحهم ام على
اعـتقـــالهـم ؟! الـيــس مـن حق هـــؤلاء ان
يـقاتلـوا الظلم الـذي تعرضـوا له والذي

يتعرض له اخوتهم ؟
مسلحون في العملية

السياسية 
* مـع كل مــــا ذكــــرت .. هـنــــاك فــصــــائل
مـسلحـة دعت الـى المـشـاركـة في العـمليـة
الــسيـــاسيــة ، ألا تــرون ان هــذه الخـطــوة

يمكن ان تخفف من مسلسل العنف ؟
ـ ذلـك يعـتـمـــد علــى الـفعل وردة الـفعل ،
لان "المقاومـة المسلحة الـوطنية" هي ردة
فـعـل عـلــــــــــــى ممــــــــــــارســــــــــــات الاحــــتـلال
والــسـيـــاســــات الحكـــومـيــــة ، وان مجـــرد
الـــــدعـــــوة الـــــى المـــشـــــاركـــــة في العــملـيـــــة
الــسيــاسيـة ، سـلبــا او ايجـابـا ، يـجب ان
تقـابله اجـراءات حكـوميـة تعـكس حـسن
النيات ، وليس العكس ، كما نلمس الآن
مـــن تــكـــثـــيـف لحـــمـلـــــــــة الاعـــتـقـــــــــالات
العــشـــوائـيـــة الـتـي شـملـت الآلاف ممـن
يــــدعـــــون للـمـــشــــاركــــة في الاســتفـتــــاء و
الانــتخــــابــــات ، اضــــافــــة الــــى اسـتـمــــرار
العـملـيـــات العـــسكـــريـــة الـــواسعـــة الـتـي
تنفذهـا قوات الاحتلال في شـمال وغرب

العراق .
تجربة الانتخابات السابقة 

* مـــــاهــي الاجـــــراءات الــتــي اتخـــــذتهـــــا
الامــــانــــة العــــامــــة لمــــؤتمــــر أهل الـــسـنــــة
اســتـعـــــــدادا لـعــمـلــيــتــي الاســتـفــتـــــــاء و

الانتخابات المقبلتين ؟
ـ بــــدانــــا نــــدرب مجــــامــيع مـن الـــشـبــــاب
للـمــشـــاركـــة في الاشــــراف علـــى مـــراكـــز
تـسجيل النـاخبين ، ولـنا صـلة مـستـمرة
بـالمفوضيـة العليـا المستقلـة للانتخـابات
.. وبينـنا وبـين هذه المـفوضـية مـراسلات
واجـتـمـــاعـــات وزيـــارات لـتـبـــادل وجهـــات
الـنــظــــر ، ولقــــد رشحـنــــا مجـــامــيع مـن
الــشـبـــاب لـيـتـــولـــوا تـثقـيف المـــواطـنـين ،
واصدرنـا صحيفـة اسمهـا " الاعتـصام "
تـتــولــى بـث الــوعـي بـين ابـنــاء الــشعـب ،
وسنـتعــاون مـع ابنــاء العـشــائــر ووجهــاء
المــــــدن و المــنـــــــاطق لحــمــــــايــــــة المــــــراكــــــز

الامــريكيــة التـي وضعهـا )بـريمـر( حـول
تقـسيم العـراق . امـا بـالنـسبـة لاجتثـاث
البـعث، فـنحـن نتـســـاءل : اليــست لــدى
الحكـومة ولـدى سلطـة الاحتلال قـوائم
بــاسـمــاء اولـئك الــذيـن ارتكـبــوا جــرائـم
بحق الـشعب ..؟ وهـل تمت محــاسبـة او
محـاكمـة أي منهـم ..؟ وكيف تم تهـريب
مـعظمهم " مع مليـارات الدولارات " الى
الخـارج ..؟!.. وكل هـذه الامـور قـانــونيـة
وليـسـت دستــوريــة ، ولكـن الاهم مـن كل
شـيء بــالـنــسـبــة لـنــا هــو الـتــاكـيـــد علــى
وحــدة العــراق غيــر القــابلــة للـتجــزئــة ،
وانـتـمــــاء العــــراق العــــربــي و الاسلامـي،

وتحقيق العدالة لجميع المواطنين .
عنف متبادل 

* ألا تــــرون ان المـــشــــاركــــة الـــــواسعــــة في
العـمليـة الـسيــاسيـة .. ولـنضـع النقـاط
علـى الحـروف .. مـشـاركـة العـرب الـسنـة
في العملية السياسية يمكن ان يحد من

اعمال العنف في البلاد ..؟
ـ ان الـنـظــرة غـيــر المــوضــوعـيــة لاسـبــاب
العــنـف في العـــــراق هــي الــتــي ادت الـــــى
تفـاقم العنف .. إذا أخـذنا الأمـر بمعزل
عــن العــنف و الارهـــــاب الـــــذي تمــــــارسه
قـوات الاحتلال ، ومـا يمكن ان نـسميه "
ارهـــاب الـــدولـــة " .. ان مـن اهـم اسـبـــاب
الـعـــنـف هـــــــو الاحـــتـلال ، وقـــيـــــــام هـــــــذا
الاحـتـلال بحل الجـيــش العــراقـي ، ولـن
يتحـقق الاستقـرار ويـسـتتـب الامن ، الا
بعــودة الجيـش الـسـابـق بكل مــا يمتـلكه
من امكـانات وخبـرات عسكـرية وتقـنية ،
معــروف من يـسـتغل بعـضهـا الآن . لقـد
زادت الاجراءات التـي اتخذتها الحكومة
والقـوات الامــريكيـة في معـالجـة الـوضع
الامـنـي مـن تفــاقـم المــشـكلات الامـنـيــة ،

لـيـبـــرالـيـــة ، مـثل الـــدكـتـــور ايـــاد علاوي
والــــدكـتــــور الـبــــاجه جـي ، اضــــافــــة الــــى
شخصيـات ومنظمات دينيـة واجتماعية

.. ما هو دوركم في هذا الموتمر .. ؟
ـ مـؤتمــر اهل الــسنـة ، الــذي تتـمثـل فيه
الهــيــئـــــــات و الاحـــــــزاب والجـــمعــيـــــــات ،
والــــشخــصـيــــات الـــسـنـيــــة ، المــــدنـيــــة  و
العسـكرية ، لا علاقـة له بالمؤتمـر المذكور
، ونحـن نكـن الاحـتـــرام للــذيـن يــسعــون
الى عـقد ذلـك المؤتمـر ، وان التلاقـي قد

يكون ممكنا في مرحلة لاحقة .
* المؤتمر الليبـرالي - الديمقراطي ، قد
يـتـضـمـن قــواسـم مــشـتــركــة مـعكـم ، ولا
سـيـمــــا في مــــوضـــــوع الملاحــظـــــات علــــى
مـسودة الدسـتور، الا ترون ان مـشاركتكم

فيه ستكون مجدية بالنسبة لكم ؟
ـ اعــــــربــت عــن احــتــــــرامــنــــــا للــمــــــؤتمــــــر
والقـائـمين علـيه ، وامكــانيـة الـتلاقي او
عـدم الـتلاقي في مــرحلــة لاحقــة ، وهنـا
اود ان اشـيــر الــى ان اعـتــراضــاتـنــا علــى
فقرات حـساسـة في مسـودة الدسـتور هي
اعتــراضــات عــامــة .. ان المفــاوضـين من
اهل السنة لم يطلبوا شيئا خاصا بهم ،
وانمــــا هـنــــاك ثــــوابـت وطـنـيــــة يـنــبغـي

اقرارها .
* مثل ماذا ؟

ـ اعـــتقــــــد ان هــنــــــاك مــن يــــــزايــــــدون في
الــشعـــارات الـتـي لا تـنـــدرج ضـمـن المـــواد
الدستورية .. هؤلاء الذين يدعون الى )
فيــدراليــة الجنــوب ( ، كــانــوا حتــى قـبل
اشهـر قليلـة ضد ايـة فكـرة للفـيدرالـية ،
حتـى بـالنـسبـة للاكـراد .. )وكلنـا نتـذكـر
الــتفــــاصـيـل خلال تـــشـكــيل الحـكــــومــــة
الحـالية واداء القسـم القانوني( .. ولكن
مــــا يــطــــرح الآن هــــو تجـــسـيــــد لـلفـكــــرة

المــثـقفــين و الاكــــــاديمــيــين ، ورؤســــــاء  و
وجهـاء العشائر العراقـية ، شيعة وسنة ،
من كل الطـوائف ، ومن العـرب و الاكراد
والمكـــونـــات الاخـــرى للـنــســيج العـــراقـي،
والــذي خــرج بـتــوصـيــات وقـــرارات تعــزز
الـوحـدة الـوطنيـة ، وتـدفع بـاتجـاه اوسع
مــشـــاركــــة شعـبـيـــة في الاسـتفـتــــاء علـــى

الدستور ، وفي الانتخابات المقبلة .
* انـتـم تـــسعــــون الــــى تـكــتل خــــاص، في
حـين اظهــرت الــوقـــائع بــشـكل واضح ان
الـتكـتلات الكـبيـرة لهـا نـصيـب اكبــر من

النجاح .. كيف تنظرون الى ذلك ؟
ـ لــسـنـــا مع احــتكـــار العـمل الــسـيـــاسـي،
ومثلمـا نعد نحـن لقائمـة )اهل العراق(
، فـان اطـرافـا سـنيّـة اخــرى لهــا وجهـات
نـظــر قــد تخـتلـف مع وجهــات نـظــرنــا ،
وهــي ان دخلـت في تحـــــالفـــــات مع قــــوى
سياسيـة في الساحة العراقية فذلك امر
متـروك لهـا .. وعنـدمـا قلت ان قـائـمتنـا
سـتـكــــون خــــاصـــــة بغـيــــر المـــشــــاركـين في
الانتخـابـات الـســابقـة ، فــذلك لا يعـني
الانعـــــــزال، بل ســنــــــدخـل في اتفــــــاقــــــات
وتحـالفـات مع القـوى الاخـرى ، ولكن ..
بعــد الانـتخــابــات، وبـشـــرط التــوافق في
الاتجاهـات الوطنـية. ونحن نـسعى الآن
لاخـتـيــــار قــــائـمــــة انــتخــــابـيــــة ذات ثـقل
اجتمـاعي وثقافي وسـياسي واقـتصادي ،
وستكـون القـائمـة المـوحـدة لأهل الـسنـة
والمـــتحــــــالفــين مـعهــم ، ممــن قــــــاطعـــــوا
الانتخـابـات الـســابقـة او الـذيـن اجبـروا

على عدم المشاركة فيها ..
اشكالات الدستور

* سـيعقـد بعـد ايـام مـؤتمـر عـام للقـوى
الـــسـيــــاسـيــــة العــــراقـيــــة ، تـــسعــــى الــــى
تــنـــظــيــمـه مجــمـــــوعــــــات وشخـــصــيـــــات

  اكـد الـدكتـور عـدنـان الـدليـمي ، الامين
العـــام لمـــؤتمــــر اهل الــسـنــــة في العـــراق ،
الـبدء بـالتـحضيـر لانتـخابـات الجمعـية
الـوطـنيـة المـقبلـة، اضـافـة الـى المـشـاركـة
الفــــاعلـــة في الاسـتفـتــــاء علـــى مــســـودة
الـــدستــور، الـتي يــأمل ادخــال تعــديلات
عليهـا ، او رفـضهــا جملـة .. مـشيـراً إلـى
ان القـــائـمـــة الانـتخـــابـيـــة الـتـي يــسعـــى
الــيهــــا سـتـكــــون )قــــائـمــــة اهـل العــــراق(
وليـس قــائمــة مــؤتمــر اهل الــسنــة ، وان
هـــذه القــائـمــة ســوف لاتـضـم أي طــرف
شـارك في الانـتخـابـات الـســابقــة .. ومن
هـذه الـنقطـة كـانت بـدايـة الحـوار الـذي
اجـــــرته "المـــــدى" مع الــــدكـتــــور عــــدنــــان

الدليمي.
وقف مسلسل العنف 

* ما الـذي يعنيه عـدم ادخال المـشاركين
في الانــتـخـــــــابـــــــات الـــــســـــــابـقـــــــة ضــمــن

قائمتكم؟ 
ـ مع احـتـــرامـنـــا لـكل الاطــــراف المكـــونـــة
لـلنـسـيج العـراقـي ، اتخـذنـا هــذا القـرار
الـــذي نــــراه صعـبـــا ، فــنحــن نلــتقــي مع
الـعـــــــديـــــــد مـــن الـكـــتـل الــــــســـيـــــــاســـيـــــــة
والاجتمـاعية التي كـانت لها مـشاركة في
انـتخـــابـــات مــطلع هـــذه الــسـنـــة ، ولكـن
ادخـال أي منهـا ضـمن قـائمـتنـا يـوقعنـا
في احراج مع اطراف تريد المشاركة معنا
، ولا تحبـذ هـذه المشـاركـة لاسبـاب عـدة ،
ولكي نـبتعــد عن هـذه الاشكــاليـة قـررنـا
الـتقـــدم بقـــائـمـــة خـــاصـــة تــسـتـثـنـي كل
الكتل التي شاركت في تلك الانتخابات ،
وهذا الاستـثناء يرتبـط بالسبب الاهم ،
وهـو ان هنـاك من يقـول اننـا لـم نشـارك
في الانــتخـــــابـــــات لعـــــدم وجـــــود رصــيـــــد
جماهيري لنا ، وانا اقول ان الانتخابات
العامة المـقبلة ستظهـر الميزان الحقيقي
للقـــوى الــسـيـــاسـيـــة و الاجـتـمـــاعـيـــة في
الـبلـــد ، وستــسفـــر عن تـشـكيـل جمـعيــة
وطـنـيــــة تمــثل اطـيــــاف المجـتــمع كـلهــــا،
بــاسـتحقــاقـــاتهــا غـيــر المجـتــزأة ، حـتــى
تــتــمـكــن مـــن رفع الــــظلــم الـــــــذي لحق
بــالمــواطـنـين خلال الفـتــرات الـســابقــة ،
ووقف مــسلــسل العـنف الــدمــوي الــذي
اثــبــتــت قــــــوات الاحـــتلال والحـكــــــومــــــة
الحـــاليــة عجـــزهمــا عـن ايجــاد الحلــول
الـنـــاجحــة ازاءه ، جــراء الاعـتـمـــاد علــى
الاسـالـيب القـمعيـة المفـرطـة التـي ذهب
ضحـيتهـا عشـرات الآلاف من الابـريـاء ،
مـن دون النـظـر الـى مــا يتـطـلبه الــواقع
الاقتـصـادي و الاجـتمــاعي و الــسيــاسي

من معالجات موضوعية .
اهل العراق 

* مــا هـي اسـتعـــداداتكـم للانـتخــابــات ،
وللاستفتاء .. ؟

ـ مــا تلاحظـونه هنـا من حـركـة دائبـة في
مقـر الامانـة العامـة لمؤتمـر اهل السـنة ،
هـــو تجــسـيـــد لـبعــض واقع الـتحــشـيـــد
الـــــــــــذي نـقـــــــــــوم بـه مــــن اجـل خـــــــــــوض
الانـتخابـات القادمـة بتكـاتف اجتمـاعي
سيـاسـي ، لا يمثل اهل الـسنـة وحـدهم ،
وانمـا يمـثل كل مكـونــات الشـعب ، وخيـر
مـثــــال علــــى ذلك )المـــؤتمــــر العــــام لاهل
العـراق( الـذي عقــد في الثـالـث من هـذا
الشهر، بـدعوة من الامانة الـعامة لمؤتمر
اهل الــسـنـــة ، وشـــاركـت فـيـه نخـبـــة مـن

الأمين العام لمؤتمر أهل السنة الدكتور عدنان الدليمي:

إعداد قائمة انتخابية شاملة لا تضم اية كتلة شاركت في الانتخابات السابقة
بغداد/ المدى

فتاوى العلماء تؤكد ضرورة الاشتراك في الاستفتاء 
والعملية الانتخابية

الجسر وكاترينا ..
والنخوة العربية

المحرر مع الدكتور الدليمي


